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  إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي

  )11ح (شرح وتبسيط الشيخ فتحي سليم لمقدمة كتاب النظام الاقتصادي
  إعداد وتنسيق

  الأستاذ محمد أحمد النادي

ِ الذِي شَرعََ للِنَّاسِ أحكَامَ الرَّشَاد رَهُم سُبُلَ الفَسَاد، الحمَْدُ  لاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيرِ وَالصَّ ، وَحَذَّ
بعُوثِ رَحمَةً للِعِبَاد، هَاد

َ
 الَّذِينَ ، الأَطهَارِ الأمجَادوَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ ، الَّذِي جَاهَدَ فيِ اللهِ حَقَّ الجِهَادِ ، الم

يَاسَةِ وَالاقتِصَاد وَاحشُرْ فيِ زمُرَِِمْ ، عَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ فاَجْ ، طبَّـقُوا نِظاَمَ الإِسلامِ فيِ الحُكْمِ وَالاجتِمَاعِ وَالسِّ
  . يوَمَ يَـقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العِبَادِ ، يوَمَ يَـقُومُ الأَشْهَادُ يوَمَ التـَّنَاد

  : أيها المؤمنون

تِ كِتَابنِا إِروَاءُ الصَّادِي مِنْ نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَا: السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ 
  ةِ مَ دِّ قَ مُ يم لِ لِ ي سَ تحِ  فَ يخِ  الشَّ يطِ بسِ تَ  وَ حِ رْ  وَحَدِيثُـنَا عَنْ شَ ،تِصَادِي وَمَعَ الحلَْقَةِ الحاَدِيةََ عَشْرةََ نمَِيرِ النِّظاَمِ الاق

ِ . سلامِ  الإِ  فيِ يِّ ادِ صَ  الاقتِ امِ ظَ  النِّ ابِ تَ كِ    : التَّوفِيقُ نَـقُولُ وَِ

يَـقُولُ عَالِمُنَا الجلَِيلُ الشَّيخُ فَـتْحِي سَلِيمْ رَحمَِهُ اللهُ تَـعَالىَ فيِ شَرحِْ وَتبَسِيطِ مُقَدِّمَةِ كِتَابِ النِّظاَمِ 
مَ  دُلُّنَاإنَّ تَطَوُّرَ الحَضَارَةِ الإِنسَانيَِّةِ مِنْ مَرحَلَةٍ إِلىَ أُخرَى يَ : يقولون: "الاقتِصَادِيِّ في الإِسلامِ  عَلَى أَنَّ التَّقدُّ
دَ  عرفَِةِ أدََّى إِلىَ زَِ

َ
ً ةِ فيِ الم دَةِ الاستِفَادَةِ مِنهَا اقتِصَادِ تَاحَةِ وَإِلىَ الاهتِدَاءِ إِلىَ وَسَائِلِ زَِ

ُ
وَاردِِ الم

َ
،  حَجْمِ الم

دَةُ الحاَجَاتِ  شبـَعَةِ  وَمِنْ ثمََّ أمكَنَ زَِ
ُ
دَةَ الحاَجَاتِ، وَعَدَمَ محَدُودِيَّتِهَا، قَد شَارَكَ فيِ وَهَذَا يعَنيِ . الم  أَنَّ زَِ

وُجُودِهَا الإِنسَانُ نفَسُهُ، لأَنَّ التـَّقْنِيَاتِ قَدْ سَاهمََتْ فيِ إِيجَادِ خِدْمَاتٍ وَسِلَعٍ جَدِيدَةٍ وكََثِيرةٍَ، أَي نمََّتِ 
ً كَثِيرةًَ، استَجَدَّ الرَّغبَةَ عِندَ الإِنسَانِ، وَفَـتَحَتْ أمََامَهُ  ندَهُ مِنهَا رَغْبَاتٌ وَحَاجَاتٌ كَثِيرةٌَ، امتِدَادًا عِ  أبَوَا

  ." زَمَنٍ مَافيِ  لحِاَجَاتهِِ وَرَغْبَاتهِِ التيِ كَانَتْ بَسِيطةًَ 

يلِ للِحُصُولِ عَ  الحاَجَةُ عِندَهُمْ هِيَ 
َ
لم ِ شِئَةٌ عَنْ شُعُورٍ شَخْصِيٍّ  َ لَى شَيءٍ مِنَ الرَّغبَةُ، وَهِيَ 

ختِلافِ مَدَى أَهمِّيةِ هَذَا الشَّيءِ فيِ نَظَرِ صَاحِبِ الرَّغبَةِ  الأَشيَاءِ، ِ هُ  ندَهُمْ تعَبِيرٌ عِ  فاَلحاَجَاتُ . يخَتَلِفُ حَدُّ



وَاردُِ انعِكَاسٌ لِمَعَارفِِهِ وَقُدْراَتهِِ ، عَنْ رَغْبَاتِ الإِنسَانِ 
َ
دُ الإِنسَ . وَالم شكِلَةِ، لأنََّهُ يمَلِكُ وَلِذَلِكَ نجَِ

ُ
انَ فيِ طَرَفيَِ الم

وَاردِِ التيِ 
َ
صَنـَّعَةُ  القُدْراَتِ وَالم

ُ
لَعُ وَالخِدْمَاتُ الم ُطَوَّرةَُ، وَ  تُشبِعُ، وَيمَلِكُ تَطوِيرَهَا بمِعََارفِِهِ التَّقنِيَّةِ، فَـتَزدَادُ السِّ

الم
شكِلَةُ الاقتِصَادِيَّةُ وَتحَُلُّ  فبَِالإِنسَانِ . تَطلََّبُ الإِشبَاعَ فَـتَزدَادُ مَعَهَا رَغْبَاتهُُ وَحَاجَاتهُُ التيِ ت ـَ

ُ
  .وَلَهُ تَـقُومُ الم

وَاردِِ الاقتِصَادِيَّةِ 
َ
عنىَ الاقتِصَادِيِّ هِيَ كُلُّ رَغْبَةٍ تجَِدُ مَا يُشبِعُهَا مِنْ مَوردٍِ أو مَالٍ مِنَ الم

َ
لم ِ ، الحاَجَةُ 
ذَِهِ الحاَلَةِ نَـقُولُ فَهِيَ حَالَةٌ نفَسِيَّةٌ ت ـَ لفَرْدِ، فَمَتىَ شَعَرَ ِ ِ لا يَـهُمُّ عِندَهُمْ أَنْ يَكُونَ وَ . إِنَّ هُنَاكَ حَاجَةٌ : قُومُ 

حِيَّ مَ  هَذَا الشُّعُورُ مُتَّفِقًا أو غَيرَ مُتَّفِقٍ    .ةِ عَ الأحكَامِ الأَخلاقِيَّةِ، أوَِ القَوَاعِدِ القَانوُنيَِّةِ، أوَ الأُصُولِ الصِّ

وَلَكِنَّ الإِنسَانَ يحَتَاجُ إِلىَ مَزيِدٍ وَتنَويِعٍ . جُودِ الحاَجَاتِ الأَوَّليَِّةِ كَالغِذَاءِ وَالكِسَاءِ وَالسَّكَنِ وُ  وَمَعَ 
 مَلبَسِهِ، ثمَُّ لا مِنْ هَذِهِ الأَشيَاءِ، فَـهُوَ يرَغَبُ فيِ أَنْ يُـعَدِّدَ فيِ أنوَاعِ مَأكَلِهِ وَمَشربَهِِ، وَأنْ يُـبَدِّلَ فيِ أشكَالِ 

، فَـهُوَ يَسعَى للِتَّعلِيمِ وَالحُصُولِ عَلَى مَا  يلَبَثُ أَنْ تَظْهَرَ لَهُ حَاجَاتٌ أُخرَى يفَرضُِهَا عَلَيهِ التَّطَوُّرِ الاجتِمَاعِيِّ
دَةِ قُدرَتهِِ فيِ العَمَ ، يلَزَمُ لِذَلِكَ  لِ، كَمَا يرَغَبُ أنْ تُوضَعَ فيِ خِدْمَتِهِ وَللِحُصُولِ عَلَى أدََوَاتٍ تُسَاعِدُهُ عَلَى زَِ

ختَلِفَةُ 
ُ
فِيهِ الم وَاصَلاتِ الحَدِيثَةُ، وَوَسَائِلُ الترَّ

ُ
  .سُبُلُ الم

حدُودَةِ عِندَهُمْ 
َ
اَيةََ حَاجَاتِ الإِنسَانِ غَيرَ الم ِ مِ  وَمَعَ . وَهَكذَا نَستَطِيعُ أنَْ نُـعَدِّدَ إِلىَ مَا لا  التـَّقَدُّ

لنِّسبَةِ للِحَاجَاتِ الأَوَّليَِّةِ، وكَُلَّمَا زاَدَ ثَـراَءُ الدَّولةَِ التِكنُولُ  ِ وجِيِّ تَظهَرُ حَاجَاتٌ جَدِيدَةٌ، وَتَـتـَزَايدَُ أَهمَِّيتُـهَا 
شَاهَدِ أَنَّ الفَقِ . الأَوَّليَِّةِ إِلىَ مجَمُوعِ الحاَجَاتِ  وَتَـقَدُّمُهَا قَـلَّتْ نِسبَةُ الحاَجَاتِ 

ُ
صُ نِسبَةً فَمِنَ الم يرَ يخَُصِّ

لنِّسبَةِ لحَِجْمِ دَخلِهِ ضَخْمَةً مِنْ دَ  ِ خلِهِ لِلإِنفَاقِ عَلَى الغِذَاءِ، أمََّا عِندَ الغَنيِِّ فإَِنَّ هَذِهِ النِّسبَةَ تنَخَفِضُ كَثِيراً 
دَةِ التيِ تَطْرأَُ عَلَيهِ  اَ(نهُ بـِ عَ  هُنَاكَ مَا يُـعَبـَّرُ وَ . أوَِ الزَِّ . كَمَا أنََّـهَا تَـتَّصِفُ بِصِفَةِ النِّسبِيَّةِ ) ئيَِّةِ الحاَجَاتَ لا ِ

  : وَبَـيَانُ ذَلِكَ يَـتَّضِحُ مِنْ خِلالِ النـُّقَاطِ الآتيَِةِ 

ستِمْراَرٍ  حَاجَاتُ الفَردِ فيِ مجَْمُوعِهَا تَـتـَزَايدَُ : أوَّلاً  حَ كُلَّمَا نجََ ، لأَنَّ حَاجَاتٍ جَدِيدَةً تَظهَرُ للِفَردِ ، ِ

لتَّاليِ  فيِ  إِنَّ حَاجَاتهِِ مُتـَعَدِّدَةٌ وَغَيرُ فَ  إِشبَاعِ عَدَدٍ مِنهَا ظَهَرَتْ لَهُ حَاجَةٌ جَدِيدَةٌ يَسعَى إِلىَ إِشبَاعِهَا، وَِ
  . مُتـَنَاهِيَةٍ 

نيًِا هُنَا وَ  عَلَى وَضْعٍ مُستَقِرٍّ،نَـرَى الإِنسَانَ فيِ سَعْيٍ مُستَمِرٍّ نحَْوَ هَدَفٍ مُتَحَرّكٍِ؛ فَـهُوَ لا يثَبُتُ : َ

اَئيَِّةُ الحاَجَاتِ  ِ شَاهَدِ أَنَّ حَاجَاتِ الإِنسَانِ فيِ . تَظهَرُ لا 
ُ
الوَقْتِ الحاَضِرِ لا تَقتَصِرُ عَلَى  فَمِنَ الم

اهَا إِلىَ الأَوضَاعِ الاجتِمَاعِيَّةِ  كَانِ الضَّرُوراَتِ الحيََوِيَّةِ أوَِ النَّفسِيَّةِ بَلْ تَـتـَعَدَّ
َ
، التيِ تحَكُمُهَا ظرُُوفُ الزَّمَانِ وَالم



رٍ  فَحَاجَاتُ الفَردِ فيِ  َ ليَسَتْ ، قبَِيلَةٍ بِدَائيَِّةٍ، لا تُـقَارَنُ بحَِاجَاتِ مُوَاطِنٍ فيِ مجُتَمَعٍ مُتَحَضِّ  وَحَاجَاتُ أَجدَادِ

َ مِ    .والمكان نفسه  بَلْ وَفيِ الزمانثلَ حَاجَاتنَِا التيِ تخَتَلِفُ بِدَورهَِا عَنْ حَاجَاتِ أَحفَادِ

ِِمُ الاجتِمَاعِيَّةِ وَالثَّـقَافِيَّةِ : لثاً ختِلافِ مُستـَوََ ِ لَعُ التيِ يقَتَنِيهَا ، تخَتَلِفُ حَاجَاتُ الأَفراَدِ  فاَلسِّ

لَعِ التيِ يقَتَنِيهَا زاَرعِِ فيِ ال العَامِلُ ليَسَتْ كَالسِّ
ُ
دُنِ، وَحَاجَاتُ الثَّريُِّ، وَإنِفَاقُ الم

ُ
ريِّفِ ليَسَ كَإِنفَاقِ سُكَّانِ الم

مُوعَةً مِنَ مجَ  وَهَكَذَا فَهِيَ نِسبِيَّةٌ تَكَادُ تجَعَلُ لِكُلِّ فِئَةٍ . العِلْمِ لا تَـتَطاَبَقُ وَحَاجَاتِ رَجُلِ الأَعمَالِ  رَجُلِ 
مَيِّ 
ُ
اَ وَالم ختَلِفَةِ الخاَصَّةِ ِ

ُ
  .ازَةِ لهََ الحاَجَاتِ وَالرَّغْبَاتِ الم

بَرَزِ الأَفكَارِ التيِ تَـنَاوَلهاَ مَوضُوعُنَا مُستَمِعِينَا الكِراَمَ  وَقبَلَ أَنْ نُـوَدِّعَكُمْ  ِ   :  ذَا اليَومِ لهَِ  نذُكَِّركُُمْ 

دَةِ لقََد سَاهمََتِ التَّقنِيَاتُ فيِ  .1   . نفَسُهُ وُجُودِهَا الإِنسَانُ  قَد شَارَكَ فيِ وَ  ، حَاجَاتِ الإِنسَانِ زَِ
يلِ للِحُصُولِ عَلَى شَيءٍ مَ   هِيَ  الرَّأسماَليِِّينَ الحاَجَةُ عِندَ  .2

َ
لم ِ شِئَةٌ عَنْ شُعُورٍ شَخْصِيٍّ  َ  .االرَّغبَةُ، وَهِيَ 

وَاردِِ  .3
َ
عنىَ الاقتِصَادِيِّ هِيَ كُلُّ رَغْبَةٍ تجَِدُ مَا يُشبِعُهَا مِنْ مَوردٍِ أو مَالٍ مِنَ الم

َ
لم ِ .  الاقتِصَادِيَّةِ الحاَجَةُ 

 !بغَِضِّ النَّظَرِ عَنْ كَونِ الرَّغبَةِ أو مَا يُشبِعُهَا حَلالاً أو حَراَمًا
لتَّاليِ  حَاجَاتُ الفَردِ فيِ مجَْمُوعِهَا تَـتـَزَايدَُ  .4 ستِمْراَرٍ، وَِ  . إِنَّ حَاجَاتهِِ مُتـَعَدِّدَةٌ وَغَيرُ مُتـَنَاهِيَةٍ فَ  ِ
اَئيَِّةُ الحاَجَاتِ  .5 ِ    الإِنسَانِ فيِ سَعْيِ  تَظهَرُ  لا 

ُ
ستَمِرٍّ نحَْوَ هَدَفٍ مُتَحَرّكٍِ؛ فَـهُوَ لا يثَبُتُ عَلَى وَضْعٍ الم

 !.بَلْ يَستَمِرُّ فيِ سَعيِهِ لتَِحقِيقِ أهدَافِهِ إِلىَ أنْ يمَوُتَ ، مُستَقِرٍّ 
ِِمُ الاجتِمَاعِيَّةِ  .6 ختِلافِ مُستـَوََ ِ   .  وَالثَّـقَافِيَّةِ تخَتَلِفُ حَاجَاتُ الأَفراَدِ 

  : المؤمنون أيها

ذا نَكتَفي َ ، بقَِيَّة وَللِحَدِيثِ ، الحلَْقة هَذِه في القَدْرِ  ِ  اللهُ  شَاءَ  إنْ  القادِمَةِ  الحلَْقةِ  في مَعَكُمْ  مَوعِدُ
 تَـبَارَكَ  الَمولىَ  سَائلِِينَ ، وأمنِهِ  وحفظِهِ  اللهِ  عنايةِ  في نَتركُُكُم، وَدَائمِاً  نَـلْقَاكُمْ  أَنْ  وَإِلىَ  الحِينِ  ذَلِكَ  فإَِلىَ ، تَـعَالىَ 

لإسلام يعُزَّ أَن وَتَـعَالىَ   الخِلافَةِ  دَولَةِ  بقِيَامِ  أعيُننَا يقُِرَّ  وَأن، بنَِصرهِ يكُرمَِنا وَأن، بنَِا الإسلام يعُزَّ  وَأنْ ، ِ
 وَالقَادِرُ  ذلكَ  وَليُّ  إنهُ ، وَشُهَدَائِها وَشُهُودِهَا جُنُودِهَا مِن يجَعَلَنا وَأَن، العَاجِلِ  القَريبِ  في النبوة منهاج على
  . وَبرَكَاتهُ اللهِ  وَرَحمَةُ  عَليكُم وَالسَّلامُ ، استِمَاعِكُم حُسنِ  عَلى نَشكُركُُم. عَلَيهِ 

 


